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  :بين رد الفعل والمبادرة مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية

  )دراسة نموذج مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية(

  
يير اجاء حادث الحادي عشر من سبتمبر ليقلب مع       

 داخل بؤرة الاهتمـام      وموازين العالم كله وليضع الإسلام    
 ينطبق ذلك جلياً على الوجود الإسـلامي في       ،  والاام معاً 

 لأنظـار  اًصبح محطأ والذي   ،)1(الولايات المتحدة الأمريكية  
ون لهـم   ؛ فـالأمريكي  الأمريكيين والمسلمين على حد سواء    

 بما يقوم عليه اتمع     فص حيث فوجئوا بحادث ع    ؛أسبام
الأمريكي من أمن واستقرار، وخوفهم من تكرار مثل هذا         

 ـ أجعل بعضهم ينظر لهذا الوجود على       ،  الحادث صدر نه م
 لأنه من وجهة نظـرهم      ؛ديد قابل للانفجار في أي وقت     

يات المتحـدة  لا ينتمي للوهنإ حيث  ؛وجود مزدوج الانتماء  
 كـدين وخاصـةً أن مـرتكبي        ؛ وينتمى للإسلام  ،كوطن

ومـن ثم وجـد     . الحادث ارتكبوه تحت غطاء الإسـلام     
الأمريكيون أنفسهم مضطرين للتعامل مع ذلك الوجود تبعاً        

ستجد كمصدر ديـد محتمـل علـى الأمـن          لوضعه الم 
صبح التـساؤل الأساسـي في العقـول        أالأمريكي، كما   

خـر لـدى    لآأي انتماء سوف يطغى علـى ا      : الأمريكية
  المسلمين الأمريكيين؟

خر يعد ذلك الوجود الإسـلامي      الآوعلى الجانب   
 فبالرغم من ؛في أمريكا شديد الأهمية للأمة الإسلامية برمتها     

ـا  أ إلا   ،ثلون أقلية داخل اتمع الأمريكي     يم ينأن المسلم 
؛  على الساحة الدولية   يأقلية في دولة عظمى ذات تأثير قو      

 من عناصر مساندة الأمة الإسلامية      اً هام اً عنصر يجعلهممما  
  .ياهااوقض

ن وضع مسلمي الولايات المتحدة يـثير       إ ف ،ومن ثم 
  من التساؤلات عن عواقب الحادي عشر من سبتمبر         اًكثير

جـاءت ردود الفعـل تجاهـه؟         وكيف ،على هذا الوضع  
كمـا سـنرى في منـهج       –  وتصب جميع هذه الأسـئلة    

كيـف أثـرت أحـداث      :  عند سؤال جوهري   -الدراسة

يا الهويـة،  االحادي عشر من سبتمبر وعواقبها علـى قـض       
  الانتماء، الاندماج؟ 

  : مستويين للتحليلوتنقسم الدراسة إلى
ــستوى الأول ــو المــسلمون الأ-الم  في نمريكي

مواجهة أحداث سـبتمبر وتـداعياا داخـل اتمـع          
  الأمريكي

  أو موحـداً   ن الوجود المسلم ليس متجانساً    لأ نظراً
نه سيتم تناول هذا المستوى عـن       إ مصادر التعبير عنه، ف    في

طريق دراسة شاملة لدور مجلـس العلاقـات الإسـلامية          
 تفاعلـه مـع     في -)2(أو منظمـة كـيــر    -الأمريكية  

ويعد هذا الس من أهم المنظمات الإسـلامية        . حداثالأ
 تمثـل الوجـود     الـتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية     

  . أمريكا، والمعبرة عن توجهاتهفيالإسلامي 
 ـب  وستشتمل الدراسة على تحليل خطـا       ةمنظم

أي  (الرسمـي  مواجهة اتمع الأمريكي بشقيه      فيكـيـر  
الرسمـي  ، وغير   )والقضائيةالسلطات التنفيذية، التشريعية،    

، وأيضاً تجاه المـسلمين     )النخب المثقفة، المواطن الأمريكي   (
ذلك بالإضافة إلى تحليل سلوك كـيـر؛ أي       . الأمريكيين

 تعاملـها مـع     فيكافة الأدوات والقنـوات المـستخدمة       
االأحداث وتداعيا.  

وسوف يتم التعرف على الخطاب والسلوك من 
 بيانات الصادرة عن كـيـر،خلال الرصد التراكمي لل

 هذه في نقدم لها والتي تبثها عبر صفحتها الإلكترونية، التي
ويحيط ذا المستوى مجموعة من  . تراكمياًالدراسة تحليلاً

  :تيالآالأسئلة الهامه تتلخص ك
ما الموقف من اام العرب والمـسلمين بارتكـاب         
الهجوم؟ وهل هناك إدراك بوجود اضطهاد موجـه ضـد          

 ـ      الم ن الوجـود   أسلمين الأمريكيين؟ هل هناك إحـساس ب



        بين رد الفعل والمبادرةبين رد الفعل والمبادرةبين رد الفعل والمبادرةبين رد الفعل والمبادرة    مسلمو الولايات المتحدة الأمريكيةمسلمو الولايات المتحدة الأمريكيةمسلمو الولايات المتحدة الأمريكيةمسلمو الولايات المتحدة الأمريكية                                                                                        نسمة شريف شرارة نسمة شريف شرارة نسمة شريف شرارة نسمة شريف شرارة 
  

 68    أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات السياسية

؛ مما يوجـب الـدفاع      الإسلامي داخل أمريكا بات مهدداً    
عنه، وإن تطلب ذلك الكف عـن الانتقـادات الـسابقة           

 الشعور  ى هل تنام  ،للسياسات الأمريكية؟ في ظل الأحداث    
 ضغط فعالة داخـل أمريكـا؟،       ةبضرورة التوحد كجماع  

 نفسه، وهل هناك انتماء يطغى      كيف يرى المسلم الأمريكي   
على الآخر؟ هل  المسلمون الأمريكيون على وعى ودرايـة          
بحقوقهم داخل اتمع؟ وهل لديهم القناعة بأهمية الـدفاع         
عنها؟ هل انتهزت المنظمات الإسلامية فرصة تزايد الاهتمام        
بالإسلام لإظهاره كما يجب أن يكون؟ هل أثرت الأزمـة          

 أمريكا كمـصدر    فيثة الإسلامية    الإغا تعلى دور منظما  
  هام من مصادر المساندات الإنسانية للعالم الإسلامي؟

 ـ في الأمريكـي  اتمع   -الثانيالمستوى   ة  مواجه
   عقب أحداث سبتمبرالإسلاميلوجود ا

؛ الرسمي وغير   الرسمي بشقيه   الأمريكي اتمع   ونعني
 في  متمثلاً،حيث يتضمن ذلك تحليل خطاب النخب الرسمية      

ل التصريحات الرسمية حول أوضاع المسلمين الأمريكيين،       ج
 تـضمنتها  التي أي الاتجاهات  ؛وخطاب النخب غير الرسمية   

  الأمريكية حول تلك الأوضاع، بالإضافة إلى      الرأيمقالات  
لتعامل مع الجماعـة  ا فيسلوك النخب الرسمية وغير الرسمية 

  . أمريكافيالمسلمة 
 من الأسئلة ويطرح على هذا المستوى العديد

  :تتلخص كآلاتي
كيف يرى اتمع الأمريكي المسلمين بداخله؟ هل       

 تجاه المسلمين؟ هل هناك من يتصور     بهناك إحساس بالغض  
 يدينه بارتكاب الهجمات دون المسلمين؟ هـل        ر آخ  بديلاً

هناك اتساق بين الخطاب الأمريكي وسلوكه تجاه المسلمين        
 المسلمين من قبـل      إجراءات ضد  خذتاتالأمريكيين؟ هل   

 أعضاء النخب غـير الرسميـة        قرالسلطات الرسمية؟ وهل ي   
هذه الإجراءات؟ هل أثرت الأحداث  على أولويات القيم         

  توجـب  الداخليالأمريكية؛ أي هل باتت متطلبات الأمن       
 احترام الحقوق المدنية؟ هل لدى اتمـع الأمريكـي          عدم
  عد الأحداث؟ للتعايش مع المسلمين الأمريكيين بةقابلي

 التيوبمتابعة الأحداث والتصريحات والإصـدارات،    
 الفتـرة  فيتبثها منظمة كـيـر عبر صفحاا الإلكترونية،      

ما بين وقوع الأحداث حتى منتـصف شـهر ديـسمبر،           
  : ثلاث مراحل أساسيةنستطيع تقسيم الدراسة إلى

 ـ في التهدئة والطمأنـة     -المرحلة الأولى  ة  مواجه
  الغضب والاام

  امتدت منذ وقوع الـضربات إلى      التي المرحلة   وهي
 هائلـة   ةأوائل شهر أكتوبر؛ وقد شهدت هذه المرحلة موج       

؛ مما  من الغضب الأمريكي الموجه ضد المسلمين الأمريكيين      
 ـ  استراتيجية دف إلى   بنيدفع منظمة كـيـر إلى ت      ة دئ

  . أمريكافي وبث الطمأنينة بين المسلمين ،هذه الموجة
 مواجهـة   فيالتوعية والتوجيـه     -:انيةالمرحلة الث 

   واامهالاهتمام بالإسلام
وقد استمرت هذه المرحلة طوال شـهر أكتـوبر         

 اهتمـام  فيوبدايات شهر نوفمبر، واتسمت بتزايد مطـرد   
؛ مما دفع منظمـة      كذلك اامه  اتمع الأمريكي بالإسلام،  

 استراتيجية جديدة لاستغلال هذا الشغف       تبني إلىكـيـر  
 بحقيقة الإسلام،كذلك توجيه المـسلمين       الأمريكيين ةعيلتو

  . نحو مزيد من المشاركة والاندماجالأمريكيين
 ـ في التوحد والمبـادرة     -المرحلة الثالثة  ة  مواجه
  التصعيد والتفكك
من أوائل شهر نـوفمبر حـتى منتـصف         وامتدت

 فيديسمبر، وقد واجهت فيها منظمة كـيــر تـصاعداً     
لأمريكي تجاه المسلمين، ومن ناحية     التحديات من الجانب ا   

 دوامة من الجدالات    في العام الأمريكي    الرأيأخرى دخول   
 استراتيجية جديدة   لتبني دفع كـيـر    الذيالأمر   ؛الفكرية

 التوحد والمبـادرة لمواجهـة هـذه        تقوم على الدعوة إلى   
  .  التغيرات
يجدر بنا الإشارة إلى نقطة منهاجية هامة، وهو        هنا  و
ل بين كل من تطور المستوى الخاص بالجماعـة         عدم الفص 

المسلمة، والمستوى الخاص باتمع الأمريكي داخل هـذه        
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المراحل الثلاث؛ حيث إن هناك علاقة تأثير وردود أفعـال          
  . متبادلة بين كلا المستويين

 ؟ما هو الهدف وراء الدراسة    : ويبقىلنا أن نتساءل  
ابة عن أربعـة  الهدف الأساسي من الدراسة هو محاولة الإج      

 التوصـل   في سوف تساعد    التيأسئلة كبرى، وهي الأسئلة     
 أمريكا ومآلـه،  في رؤية عن مستقبل الوجود الإسلامي       إلى

وتـتلخص هـذه    . وأثر ذلك على الأمة الإسلامية برمتها     
  :الأسئلة كالآتي

ل أصبح المسلمون الأمريكيون أحد مصادر ديـد        ه .1
  الأمن داخل أمريكا؟

 أمريكـا؟ هـل     فيوجود الإسلامي   ما هو مستقبل ال    .2
يتجه نحو مزيد من التواجد والمشاركة، أم سـتحدث         

  ردة مضادة؟
 كمصدر هـام    أمريكا فيهل سيتأثر وضع المسلمين      .3

   الخارج؟فيمن مصادر مساندة قضايا الأمة 
 الثقـافي  أثر الاخـتلاف    الأزمة أي مدى تعكس     إلى .4

 ما مـدى  ، على اتمع الأمريكي؟ ومن ثم والحضاري
تماسك ومصداقية النموذج الأمريكي، باعتباره البوتقة      

 نظام واحد، مع إعلاء الحقـوق       فيهر الكل   ص ت التي
   ظل احترام التعددية الثقافية؟فيوالحريات المدنية، 

 وصل إليه   الذيهذه الأسئلة تعكس حقيقة الوضع      
 سـبتمبر، وقـدر     11 أمريكا قبل أحـداث      فيالمسلمون  
لأحداث على هذا الوضع؛ ومن      فرضته هذه ا   الذي التحدي

   لعـدة إشـكاليات    اً اختبار اثم جاءت الأحداث وتداعيا ، 
 اتمع الأمريكـي،    في الاندماج والمشاركة    ةإشكالي: وهي

 تتخطـى الهويـات     التي الهوية الأمريكية المسلمة     ةإشكالي
ل الداخلية  ك العلاقة بين المشا   ةالوطنية للدولة الأم، إشكالي   

 .مشاكل الأوطان الأم والأمة الإسلاميةلمسلمي أمريكا، و

التهدئة والطمأنـة في مواجهـة       -المرحلة الأولى 
  الغضب والاام

   الأمريكيةالرأياتجاهات   -أولاً
منذ اللحظات الأولى فور وقوع الهجمـات علـى         

، وأصابع الاام الأمريكية تـشير إلى       العالميمركز التجارة   
 من يتصور بديلاً آخر      الإسلامي؛ فلم يكن من بينهم     العالم
العداء    إلى تنامي الإسلام اامفيوقد أدى التسرع . للاام

الشعبي، والغضب العارم ضد المسلمين والعرب في أمريكا،        
 ـ   الـرأي ه إحدى مقالات    توهو ما أكد    :نأ الأمريكيـة ب

الهجمات الإرهابية جلبت العنـف تجـاه المـسلمين والعـرب           "
   .)3("الأمريكيين

هذا الغضب فيما تعرض له المسلمون      وقد انعكس   
أو ما تم تـسميته بجـرائم        الأمريكيون من عمليات عنف،   

 ـ  ؛Hat Crimesالكراهيـة     ة حيـث رصـدت منظم
 -9-21 إلى   2001-9-11 بين   اكـيـر في الفترة م   

حـالات  ) 4( م منه، بلاغ)500( من بما يقر 2001
 حالـة   )45( على أمـاكن العبـادة،        اعتداءً )60(قتل،  
 حالات فـصل مـن العمـل،        )10(ءات جسدية،   اعتدا

  .)4( اعتداء لفظيةة حال)140(
 الـرأي امتدت موجة الغضب هذه إلى مقـالات        و

 سـواء   ، نشرت بعد الأحداث مباشرة    التيالعام الأمريكي،   
 على مستوى المواطن    أوعلى مستوى المفكرين الأمريكيين،     

وبتحليل مضمون بعـض مـن هـذه        . العادي الأمريكي
 يتضح بروز اتجـاه داخـل الأوسـاط الفكريـة        المقالات

 يعكما يـد –فالإرهابي الأمريكية يقرن الإرهاب بالإسلام؛    

 يؤيد أنصار هـذا      وبالتالي ،يجب أن يكون مسلماً    ―هولاء
 إجراءات أمنية مشددة ضد هذا العدو الجديـد          الاتجاه تبني 

للحيلولة دون تكـرار أعمـال       -الأمريكيوهو المسلم   -
 ة الـسياسي  لةن أشهر من نادى ذه الآراء المحل      وم .إرهابية
-26 في لها نشرت    ة مقال في، وذلك   "آن كولتر " ة  الأمريكي

  : بقولها9-2001
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...  ، ولكن كل إرهابي مـسلم     ايس كل مسلم إرهابي   ل"
نه يعيش بيننا، ومولود خـارج      أفكل ما نعلمه عن عدونا الجديد       

م مهاجر داخـل    ، ومن ثم فعلى كل مسل     ... أمريكا، وأنه مسلم  

 )5("أمريكا العودة إلى بلاده فوراً

كما أكدت الكاتبة والمحللة الـسياسية الأمريكيـة        
لا يجب أن نخوض حرب ضد الإسلام،   " :على أنه " مونا شارين "

 اعتبارنا  الأيديولوجية الإسلامية القادرة      فيولكن يجب أن نأخذ     

  .)6(......"على توليد الكراهية

مريكية سـيطرت علـى   وبسبب موجة الغضب الأ  
 من الخوف ة داخل الولايات المتحدة الأمريكية حال   المسلمين

، من جـراء ردود الأفعـال الأمريكيـة         ينوالقلق الشديد 
تجاههم، وبالذات في ظل تصاعد جرائم الكراهية، وذلك ما         
أعرب عنه أحمد عيسى وهو مواطن أمريكي مسلم لإحدى         

 ـ...  لآنكل شئ تغـير ا " :الصحف الأمريكية بقوله   افأن
  )7("أصبحت خائفاً

على  -سومينىسينجوبتا- وتؤكد الكاتبة الأمريكية
 ـالآن هناك إحساسان    "  :تنامي هذا الشعور   سيطران علـى    ي

...  والخوف مما سوف يحدث،المسلمين في أمريكا، الفزع مما حدث    
الخوف يمكن تبريره في ظل جرائم الكراهية التي تـستهدف           هذا

  .)8("ينالمسلمين الأمريكي
  : خطابات كـيـر ووسائلها-ثانياً

 ـ   في، و قوبناء علي ما سب     الغـضب   ة ظـل موج
 ـ أدركـت وانعكاساا؛   الوجـود    كـيــر أن   ة منظم

 الـسعي  فعليها   وبالتالي ،الإسلامي في أمريكا بات مهدداً    
  :لتحقيق هدفين

 ـ   : الهدف الأول   ةاحتواء الغضب الأمريكي ودئ
  :الأوضاع المتوترة

 كـيـر ةالهدف قادت منظم  هذاتحقيق أجل ومن
  :يلي ما ى حيث عملت عل؛لتهدئة الشارع الأمريكي حملة

توضيح موقف المـسلمين الأمـريكيين مـن         -1
 ومن الإرهـاب بوجـه      ،أحداث سبتمبر بصفة خاصة   

  كـيـر عن شعور المسلمينةفقد أعربت منظم عام؛

 الـتي الهجمـات    مـن  أمريكا بالاستياء والغضب     في
لايات المتحـدة، وتنديـدهم بكافـة       تعرضت لها الو  

.  ترتكب ضد المدنيين الأبريـاء     التيالأعمال الإرهابية،   
 أصدرته  الذيويتضح ذلك جلياً عند استعراض البيان       

 عقب وقـوع    ،2001-9-11 فيمنظمة كـيـر   
 أكدت مـن خلالـه علـى     والذي ً،الهجمات مباشرة 
  :نقطتين أساسيتين

 يتـسم   ،هابيـاً إدانة الهجمات باعتبارها عمـلاً إر     -أ
  بالوحشية والجبن ضد المدنيين الأبرياء

 ، يرفض كافة الأعمال الإجرامية    دين إن الإسلام    -ب
  .وعلى رأسها الإرهاب

التأكيد على ضرورة التضامن باعتباره من أهم أسـس         -2
 ةاتمع الأمريكي، وما تمثله جرائم الكراهية من انتكاس      

لمين  أجـل إثبـات تمـسك المـس      ومن  . لهذه القيمة 
الأمريكيين بقيمة التضامن عملت منظمـة كـيــر        

 :على

 علـى ضـرورة القيـام       حث المسلمين الأمريكيين   -أ
 وتقـديم كافـة أوجـه       ،بواجبهم كمواطنين أمريكيين  
 فيوقد كان هذا واضحاً     . المساعدة لمواجهة هذه الأزمة   

 ،2001-9-11 في أصـدرته كـيــر   الذيالبيان  
 تقديم كافة المساعدات    عندما ناشدت المسلمين بضرورة   

 ضـحايا   ة ومـساعد  ، إطار عمليات الإنقاذ   فيالممكنة  
 اجتماع  فيالهجمات الإرهابية، كما شاركت كـيـر      

-12 في جورج واشنطن    ة أمام مستشفى جامع   صحفي
 بـالتبرع   ؛ لمطالبة المـسلمين الأمـريكيين     9-2001

  . بدمائهم لصالح المصابين
-16في  " واشنطن بوسـت  " نشر بيان في جريدة      -ب
 والإشادة  ، ضحايا العملية الإرهابية   ة لتعزي 9-2001

  .بجهود رجال الإنقاذ
 إبراز مؤشرات التـضامن بـين أعـضاء اتمـع           -ج

كـير  الأمريكي والمسلمين الأمريكيين؛ حيث حرصت      
في هذه الفترة أن تنشر على صـفحاا الإلكترونيـة          
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ن،  تعرض لها المـسلمو    التيالعديد من المواقف الواقعية     
والدالة على وجود تعاطف من جانـب الأمـريكيين         
تجاههم، ومنها على سبيل المثال قيام بعض الأمريكيات        

 لتضامنهم مـع    بارتداء الحجاب لمدة يوم واحد إظهاراً     
  .)9(زميلان المسلمات

منع المسلمين الأمريكيين من التقوقع      -الثانيالهدف  
  -:عنهم من خلال بث الطمأنينة والدفاع 

رئيس منظمة   -على هذا الهدف هاريس أحمد    أكد  
-9-28له في     في تصريح  –كـيـر فرع ولاية ميشيغان     

ب أن يعلم المسلمون الأمريكيون أن لديهم     يج" : بقوله -2001

  . )10("أنصاراً يدافعون عنهم

 ـ        ةولتحقيق هذا الهدف قادت كـيـر حملة لتوعي
منها  المسلمين بحقوقهم كمواطنين أمريكيين، وذلك تأكيداً     

لـه نفـس     على أن المسلم الأمريكي هو مواطن أمريكي      
  .  عدم المساس اوالحقوق والحريات التي يجب احترامها 

وبناء على ذلك نشرت كـيــر علـى               
صفحتها الإلكترونية قوائم لبعض الحقوق المدنية التي يتمتع        

 حق العامل   ؛ا المواطن الأمريكي، ومنها على سبيل المثال      
شعائره الدينية في مكان عملـه دون اضـطهاد،          ممارسة في

2001-9-25وذلك في   
هذا بالإضافة إلى توزيعها    .،)11(

 ـالذي " حقوقـك فاعر"لكتيب بعنوان    ة يحتوى على كاف
الحقوق المدنية التي نص عليها الدسـتور الأمريكي،كمـا         

 منظمة كـيـر في هذه المرحلة دوراً هاماً في الدفاع          لعبت
 الأمريكيين أمام جـرائم الكراهيـة؛ حيـث        عن المسلمين 

أنشأت بريداً إلكترونياً مخصصاً لتلقى بلاغات المـسلمين،        
 وذلك من أجـل اتخـاذ       ؛الذين تعرضوا لمثل هذه الجرائم    

  .الإجراءات اللازمة مع السلطات الأمنية الأمريكية
وبالفعل شاركت فـروع منظمـة كـيــر في         

نها علـى سـبيل     التحقيقات حول عدد من البلاغات، وم     
المثال مشاركة منظمة كـيـر فرع ولايـة ميـشيغان في          
التحقيق حول حريق نشب في إحدى المتـاجر المملوكـة          

 وذلـك  ،، على يد أحد مضطهدي المسلمين  عربيلأمريكي  
  .)12( 2001-9-26في  

 الطمأنينة في وجدان المـسلمين الأمـريكيين      ولبثِّ
 ـ ن كـيـر على إبـراز مـضمو      ةعملت منظم  اب  الخط
 يؤكد تعاطفه مع    والذي في هذه المرحلة،     الرسميالأمريكي  

الجماعة المسلمة في أمريكا، وأهمية احترام التعددية الدينية،        
ن، وذلـك  ووتصديه لجرائم الكراهية التي يتعرض لها المسلم    

رئيس مجلس إدارة منظمة كـيــر      - ما أكده عمر أحمد   
ؤكـد  إن الرئيس الأمريكي ي   ": بقوله -2001-9-26في  

   .)13("دوماً على دعمه للتعددية الدينية في مجتمعنا
  : الخطابات الرسمية ووسائلها-ثالثاً
 فقد حرص   الأمريكية النخب الرسمية    إلى انتقلنا   إذا

 وتقييدخطاا على احتواء موجات الغضب ضد المسلمين،        
 كـسب دعـم المـسلمين       محاولـة  إلى   بالإضافة ،عواقبها

، وكذلك دعم حكومات    لإرهابا لحملتها ضد    الأمريكيين
ولهذا بـادر الـرئيس الأمريكـي       . بعض الدول الإسلامية  

جورج بوش بعقد ثلاثة لقاءات مع القيادات الإسلامية في          
رؤسـاء  -أمريكا، وعلى رأسهم عمر أحمد، واد عوض        

 في  2001-9-14 في   -الأول اللقاء   : – كـيـر ةمنظم
 بالمركز 2001-9-17في  -الثاني، و بواشنطنالكاتدرائية
 2001-9-26في   - الثالـث   و  بواشـنطن،  الإسلامي
 على دعوة   اجتماعاتهوقد حرص بوش في      . الأبيضبالبيت  

، الـذين اشـتهروا     بأمريكاالقيادات الإسلامية    العديد من 
 للسياسات الأمريكية، وذلك لإعطـاء      السابقة بانتقادام

الأمريكيةةوراء الحمل دالانطباع بالتوح .  
الأمريكية الرسمية في هـذه       الخطابات وقد ركزت 

  :)14(أساسيهالمرحلة على عدة نقاط 
، فهو  الإرهابي دين لا يؤيد الفكر      أن الإسلام  -لاًأو

 ـ عليه ا  أكدما   والتسامح، وذلك  يدعو إلى السلام   رئيس ل
   :الثالث مع القيادات الإسلامية بقوله هئبوش في لقا

  "والسلامالتعاليم الإسلامية تدعو إلى الخير إن "
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 ، وقد الأمريكي بناء اتمع  المسلمين في    ةأهمي -ثانياً
أمريكا تحتـسب   " : بقوله الثانيعلى ذلك في لقائه      نص بوش 

  عنـصراً ون  ها، فالمسلمون يـشكل   يالمسلمين كمواطن  الملايين من 
 قانون، أساتذة، محامون، أطباءفي اتمع فمنهم   للمساهمة أساسياً 

 على ولاء    الأمريكي  الرئيس أكدكما  ،...." في الجيش  أعضاء
: 2001-9-19 فيله    لوطنه في تصريح    الأمريكي المسلم

، ويحبـون بلادهـم     الإسلام يعتنقون   الأمريكانهناك ملايين من    "
  الحرارةأحبها به، ويحيون العلم الأمريكي بنفسالذي بنفس القدر 

  ..." العلما  أحيالتي 
 لتي ترتكـب ضـد     ا الكراهية التنديد بجرائم    -ثالثاً

 ومعاقبـة المسلمين، والحث على ضرورة ضـبط الـنفس،    
 : بقوله الثانيه  ئ عليه الرئيس بوش في لقا     أكد، وهو ما    الجناة

  ..."باحترام  نعامل بعضنا البعضأنفي ظل شعورنا بالغضب يجب "
 للبيـت   الرسمـي آرى فليشر المتحدث     كما صرح 

ريكيين يجب أن يعلم الأم   " :ه بأن 2001-10-2 في   الأبيض

  الأمريكيين أنه حتى وإن كان لهم آراء مخالفه، فإن حقوق العرب         

 فقد الكراهية بخصوص جرائم    أما. .." تحترم أنوالمسلمين يجب   
 في  الفيدراليةرئيس مكتب التحقيقات    – جورج مولر    أكد
بالفعل تم توجيه اامات في حادثين من       " : أنه 27-9-2001

 يدل على   الذي الأمر ؛يكيينالأمر ضد المسلمين    الكراهيةجرائم  
، سوف يـتم    أبرياءين  أمريكي على مواطنين    التعدي من يحاول    أن

ع العرب والمسلمين    م سوف نظل نعمل  ...  معه ومعاقبته  التحقيق

   ."ةان ومحاكمه الج الكراهية لضمان التحقيق في جرائمالأمريكيين
 ـ       في   اًوقد أصدرت وزارة المواصلات الأمريكية بيان

شركات الطـيران مـن أن        تحذر كافة  25-9-2001
 ضـد العـرب أو المـسلمين        اً اضـطهادي  اًتسلك سلوك 
  .الأمريكيين

 مسئول رسمي في    -وقد صرح نورمان ستركمان       
لى شركات الطيران أن    ع" بقوله -وزارة المواصلات الأمريكية  

 التمييـز ضـد     أنتتخذ خطوات لكي تضمن فهـم موظفيهـا         

، "...ينهم أمر ضـد القـانون     الأشخاص بناء على عرقيتهم أو د     
فرص التوظيف بيانـاً في      كذلك أصدرت لجنة المساواة في    

توجيه الغضب تجاه مواطنين    " : من تحذر فيه  25-9-2001

  ."أبرياء بسبب عرقيتهم أو ديانتهم
ية محاولات  امع هذا شهدت هذه المرحلة بد      ولكن

 ،من جانب الإدارة الأمريكية لتمرير قانون ضد الإرهـاب        
 يضاعف من صلاحيات السلطات الأمنية في تصديها     والذي

 -شـكروفت أوقد عرض جـون     . للإرهاب داخل أمريكا  
 مشروع القانون على الكونجرس في      -وزير العدل الأمريكي  

 مـن جانـب     اً حاد اً والذي أثار نقاش   ،24-9-2001
 حيـث أعـرب     ؛أعضاء الحزب الجمهوري والـديمقراطي    
لاحيات للسلطات  البعض عن قلقهم في منح مزيد من الص       

 مما يترتب عليه التضحية ببعض الحقوق المدنية التي         ؛الأمنية
وقد أصدر اتحاد الحقـوق      .نص عليها الدستور الأمريكي   

-9-24المدنية الأمريكية بياناً حول هـذا المـشروع في          
2001:  
إن القانون الجديد يتضمن بعض الصلاحيات المعقولة التي "

دوات التي تحتاجها في عملية سوف تمد السلطات الأمنية بالأ
 مع وجود بعض الصلاحيات الأخرى ،التحقيق حول الأحداث

  .)15(." ..التي تتعدى مجرد التصدي للإرهاب
شهدت هذه المرحلة موجة من التحقيقـات      كذلك

 وذلك  ،والاعتقالات العشوائية لبعض المسلمين الأمريكيين    
ون  حيث صرح ج   ؛من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالية    

شكروفت أمام اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي في        أ
 ا، شخص 352 تم احتجاز    الآنحتى   نهأ 24-9-2001
ن ذوى  و آخرين كلـهم مـسلم     40 البحث عن    يوجار

  .)16(أصول عربية
 حيث رفضت   ؛وتمت هذه الإجراءات بشكل سرى    
 أماكنهم،  وأ،  الجهات الأمنية الإفصاح عن أسماء المحتجزين     

  .احتجازهمأو مدة 
 مع مـا حـرص      ويأتي مثل هذا السلوك متعارضاً    

وهوعـدم  ،  التأكيد عليه على تأكيده لون الأمريكيون ئوالمس
 مـع   ، أو التمييـز ضـدهم     ،اضطهاد المسلمين الأمريكيين  
  .ضرورة احترام حقوقهم المدنية
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  موقف كـيـر من الخطابات الرسمية-رابعاً
ـيـر ح جل اهتمام منظمة ك    أصب-نتيجة لما سبق      

 لمستوى الخطاب الأمريكي الرسمي منـصباً علـى         هالموج
، الإجراءات الأمنية التمييزية ضد المـسلمين الأمـريكيين       

  : للتصدى لها عملت كـيـر على ما يليو
لتي ، وا وقائع ما يتم في إطار عملية الاستجواب         نشر -1

يستدل من خلالها على عدم وجود دليل لتبريرها سوى         
:  ومن أمثلة ذلـك    ،زى ضد المسلمين  كوا إجراء تميي  

رئـيس اتـصالات منظمـة      :  قيام رياض عبد الكريم   
 التحقيق معه من    ة بنشر تجرب  -كـيـر فرع كاليفورنيا  

-9-26جانب مكتب التحقيقـات الفيدراليـة في        
 لا يعملون   ين الأمريكي المحققين" :أن أكدت   تى وال 2001

  .)17(."...بناء على أدلة محددة 
ن قيادات منظمة كـيـر عن تخـوفهم     م عددعراب  إ -2

 ومن أمثلة ذلك ما نـص عليـه         ،من هذه الإجراءات  
 رئيس منظمة كـيـر فرع جنـوب       -حسام أيلوش 

حين نتحدث عن مئات من الأشـخاص    " :هنأ ب -كاليفورنيا

 فهـذا مـصدر قلـق للمجتمـع الأمريكـي          ؛يتم اعتقالهم 

  .)18(."...هبأسر
 ـ     قيـادات كـيــر في      تولكن مع هذا حرص

  : ريحام التأكيد علىتص
وذلك ،  ثقة المسلمين الأمريكيين في الحكومة الأمريكية      -1

 :ه بقول 2001-9-25ما أكد عليه حسام أيلوش في       
 استخدام السلطات   ئنحن نضع ثقتنا في الحكومة بأا لن تس       "

  )19(.."الممنوحة لها
نما ضد  إ و ، إجراءات أمنية   إن اعتراضهم ليس ضد تبني     -2

  عليها،  وإضفاء عليها الطابع السري    ،تطبيقهاالتمييز في   
  :هوذلك ما تضمنه رياض عبد الكريم في مقالته بقول

 يقوم ا التيدعم الجهود أ مثل أي مسلم في أمريكا يمثل"
مكتب التحقيقات الفيدرالية في إطار عملية التحقيق حـول         

عترض عليـه هـو تعرضـي       أ ولكن ما    ،  العملية الإرهابية 

و  نشاطي   أ عرقيتي    أو ة تمييزية بسبب ديانتي،   لإجراءات أمني 
  )20("...السياسي

  
  
  

  :المرحلة الثانية
التوعية والتوجيه في مواجهة الاهتمام بالإسـلام        

  واامه
   اتجاهات الرأي الأمريكية.أولاً
 لمعرفة المزيد عن الإسـلام       ة جديد ةإن دلائل وجود رغب   "

  .)21("تحيطنا من كل جهة

كـارين  " الكاتبة الأمريكيـة     ذه الكلمات عبرت  

 عما يجرى من تحولات داخل    2001-10-6 في   "جيمـز 
وله مرحلة جديدة تتـسم بتنـامي       خ ود ،اتمع الأمريكي 

يد ملحـوظ في شـغفهم   ا وتز ،اهتمام الأمريكيين بالإسلام  
 ،صبح محط أنظار الجميع   ألمعرفة المزيد عن ذلك الدين الذي       

ما هـي مبـادئ   ية لطرح تساؤلات عديدة عن    اكذلك بد 
 وعلاقتـه   ،من ينتمـون إليـه     الإسلام ومعتقداته، وطبيعة  

  .بالإرهاب
ويمكن الاستدلال على ذلك بـالنظر إلى وسـائل         

 اًيـد ا حيث شـهدت تز    ؛الإعلام الأمريكية في هذه الفترة    
 في أعداد البرامج التلفزيونية التي تتناول الحديث عن         اًواضح
 ـ    ة وقد رصدت منظم   ،الإسلام فحتها  كـيـر علـى ص

 ومنـها علـى سـبيل       ،الإلكترونية عدداً من تلك البرامج    
يـت  ان" البرنامج التلفزيوني الأمريكي الـشهير     : )22(المثال

ثـر  أ"   عن ة حلق 2001-10-1في   "Nightlineنيلا
ه محطـة    ت، أذاع " على مسلمي أمريكا   9-11    أحداث  

إمبراطوريـة  : الإسلام"برنامج بعنوان   " BBCبى بى سى    "

  : دف2001-10-3  والذي بث في ،"العقيدة
صـبح  أ والذي   ،عمق للإسلام أيجاد بناء جديد لفهم     إ" 

كما عرضت محطـة     ،"مجالاً لسوء الفهم منذ وقوع الهجمات     
-11         في  " CNNن  إن  إسى  "الأخبار الأمريكية   
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 يتناول الكيفية التي استغل ا الإسلام       اً برنامج 10-2001
  .لإرهابيةكغطاء لتبرير الأعمال ا

 علـى   ،رد بالإسلام وقد انعكس هذا الاهتمام المطٌَ    
 حيث ظهر اتجاه آخـر داخـل        ؛مقالات الرأي الأمريكية  

راء الاتجـاه    لآ ةالأوساط الفكرية الأمريكية يتبنى آراء مخالف     
 الذي برز في المرحلة السابقة، وتتلخص هذه الآراء         ،الأول

قتـهم  الإسـلام والمـسلمين وعلا     -أولاً :حول ما يلـي   
كما يؤكد أنصار هـذا     -فالإسلام؛  بالإرهاب والإرهابيين 

- ب فالإرها ؛ دين ليس له علاقة بالفكر الإرهابي      -الاتجاه
 ـ        لـيس   -ليامن وجهة نظر الكاتب الأمريكي روبرت م

شهد القـرن العـشرين نمـو         حيث ؛حكراً على الإسلام  
  .)23( إسلاميةةتنتمى لأي دول جماعات إرهابية عديدة لا

هناك مـا   " :رمستونج أن آ الكاتبة كارين    كما ترى 

كثر الأديان أ بليون مسلم في العالم، ويعد الإسلام   1.2 منيقرب  
فلو كان الشر المتجسد في أحداث سبتمبر يؤيده ويبرره         . انتشاراً
ن مؤشرات نمو الإسلام في أوروبا وأمريكا أمر يـثير          إ ف ؛الإسلام
 مشتقة مـن    ةلمفالإسلام ك ... ولكن الوضع ليس كذلك    ،الذعر

والإرهـابيون   ... نافي مع نصوص القـرآن    يتوالقتل  ...السلام  
ينتقون أجـزاء مـن الأيـات القرآنيـة ويحرفوـا لتخـدم             

  .)24("...أهدافه
ويحذر المفكر الأمريكي جراهام فولر من الفكـرة        

:  والقيم التي تقوم عليهـا     ،ن الإسلام ضد أمريكا   أالخاطئة ب 
يكره القيم الأمريكية، هذه      الإسلامي نحن نسمع دائماً إن العالم    "

نما هم غاضبون  إ و ،فالمسلمون لا يعادون تلك القيم    ...نظرة خاطئة 

. )25("...ن لهذه القـيم   يمن عدم رغبه أمريكا في مشاركة الآخر      
-29ذلك بالإضافة إلى قيام جريدة واشنطن بوسـت في          

 ي الـتي تنـاد    ،يات القرآنيـة   بنشر بعض الآ   9-2001
  . الغيرة وحسن معامل،يني في الإسلامبالتسامح الد
 وضع المسلمين في أمريكا والإجراءات الأمنية       -ثانياً

الاتجاه بضرورة إدماج المـسلمين      ينادي أنصار هذا   ضدهم
ثبات تواجدهم علـى الـساحة      إ و ،الأمريكيين في اتمع  

 جـون وذلك ما أكد عليه المفكر الأمريكـي        . الأمريكية
لعلاقات الدوليـة والدراسـات      أستاذ الدين وا   -اسبوسيتو

 أثناء العشاء السنوي لمنظمه     -الإسلامية بجامعه جورج تاون   
 والذي حذر فيه الجماعـة      ،2001-10-6كـيـر في   

المسلمة من الظهور  كأقلية مغتربة داخل اتمع، وضرورة         
مـن المـسلمين الأمـريكيين       بالكوادر الشبابية  الاهتمام

 اًكما يؤكـد أيـض   - سلامفالإ،  )26(.وإدماجهم في اتمع  
له جـذور تاريخيـة       كان -يالكاتب الأمريكي جرجور  

ويتصدى أنصار هـذا    ،  )27(عميقة داخل اتمع الأمريكي   
 فالسرية  ؛الاتجاه للإجراءات الأمنية الأمريكية ضد المسلمين     

لـويس   ينمن وجهة نظر الكـاتب    - تى تحيط بالتحقيقات  ال
المدنيـة  ر الحقـوق    تثير قلق أنصا   -رومانوا وديفيد فاليس  

 ـ        البحـث عـن     ةالذين يخشون انتهاكها في إطـار عملي
   .)28(الإرهابيين

ن الإجراءات  الأمنية    أ -دافيد هاريس –كما يؤكد   
سوف تضر  ) المسلمين الأمريكيين  (التي تستهدف فئة بعينها   

 وذلك لأـا تـثير      ؛جمع المعلومات  ة وعملي ،بالتحقيقات
 أو ،ا إلى عـدم التعـاون     مما يدفعه  ؛الخوف لدى هذه الفئة   

، )29(التقدم للإدلاء بأي معلومات قد تفيـد التحقيقـات        
ويتشكك الكاتب الأمريكي دون فون ناتا بالنتـائج الـتي          

تم  : حيث ؛أسفرت عنها التحقيقات والاعتقالات التعسفية    
 ولكن لا يوجد دليل   ,اً شخص )830(اعتقال ما يقرب إلى     
  .)30(الآنواحد ضدهم حتى 
تحاد الحقوق المدنية الأمريكية في هـذه       وقد لعب ا  

 حيـث   ؛المرحلة دوراً هاماً في التصدي لهذه الإجـراءات       
 ؛2001-10-18شكروفت في   أأرسل خطاباً إلىجون    

عـن معلومـات      وزارة العدل الأمريكية بالإفصاح    ةلمطالب
. لدى السلطات الأمنيـة     شخص محتجزين  )700(حول  

            س الأمريكـي في   كما أرسل خطاباً آخر لأعضاء الكونجر     
على التصويت ضـد القـانون       ثهميح 23-10-2001

  .ه تحاول إدارة بوش تمريرذي وال،الجديد للتصدى للإرهاب
ن ظهور  أ وهي   ، هامة ةويجدر هنا الإشارة إلى نقط    

 ، الغضب الأمريكية  ة انتفاء موج  هذا الاتجاه الفكري لم يعنِ    
هناك اتجاه قوى يرفع    فلقد ظل    ؛التي شهدا المرحلة السابقة   
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من وجهة نظر   - فالإسلام ؛شعار أن الإسلام دين الإرهاب    
 لكل من    دين لا يقبل التسامح فهو معاد      -يكل سكوب ام

ويتشكك الكاتب الأمريكي كال توماس     . )31(لا يؤمن به  
الإسـلام هدفـه   " :في إضفاء الطابع السلمي على الإسـلام     

 وحين يحقق   ،و بداخلها  ينم التيالأساسي هو السيطرة على الدولة      

  .)32("... فهو يقضى على حق الاعتراض،هدفه

ويحذر روبرت درهر من  انخداع الشعب الأمريكي        
 ـطة التي تحاول أن تبثهـا و      ولصورة المغل با عـلام  لإائل ا س

أما  ،)33(. إلى السلام  و وهي أن الإسلام دين يدع     ،الأمريكية
تبار كل  اع" :الكاتب الأمريكي دانيل بيبس فينادى بضرورة     

  .)34("محتملاً بياًمسلم إرها
ويستمر أنصار هذا الاتجاه في تأييـدهم لتطبيـق         

 وذلك ما أكدتـه   ، ضد المسلمين الأمريكيين   ةإجراءات أمني 
ليس هناك نص في الدستور  يعطى للطلبة        ": الكاتبة مونا شارين  

 وبالتـالي يجـب   ؛أو السياح العرب حق التواجد داخل أمريكـا  

  .)35("دهمإعادم إلى بلا
   خطاب كـيـر ووسائلها-ثانياً

 ،في ظل تنامي الاهتمام بالإسـلام     -نتيجة لما سبق  
أدركت منظمـة  -وكل ما يحيط به من اامات أو دفاعات       

 ـ           في هـذه   اكـيـر أن أمامها هـدفين يجـب تحقيقهم
  :)36( المرحلة

 ضرورة الاستفادة من هذا الاهتمام      -الهدف الأول 
لأمريكي بالإسلام وبـصورته     اتمع ا  يلرفع مستوى وع  

  كير حملـة   ولتحقيق هذا الهدف قادت منظمة     ؛الصحيحة
 في ذلك عدة    ة مستخدم ,لتوعية اتمع الأمريكي بالإسلام   

  :أدوات
 ـ   ةصدرت منظم أ -1  علـى صـفحاا     اً كـيــر بيان

 ـ    2001-9-28الإلكترونية في     ة تناشد فيـه كاف
 اتمع  المساجد عبر الولايات بضرورة فتح أبواا أمام      

 ـ  وذلك من خلال إقامة ما     ،الأمريكي مسبـاليوم   ي 
 اد عـوض  وقد نص ،" Open House"المفتوح 

 وردود ،تداعيات أحداث سبتمبر  " :في هذا البيان على أن    

تباع المعتقدات الأخرى أ تدل على أن ين،الأفعال ضد المسلم
 إلى مزيـد مـن المعلومـات عـن          ةداخل أمريكا في حاج   

وقد تضمن البيان الخطوات اللازم اتخاذها      ،  .."الإسلام
:  ومنها على سـبيل المثـال      ،قامة هذا اليوم المفتوح   لإ

 وأعـضاء  ،دعوة القيادات المحلية والدينيـة والأمنيـة    
 ،السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحـضور     

 بإقامـة   يتوعية اتمع المحل  ووالمشاركة في هذا اليوم،     
علان عنـه بـشكل واضـح،        والإ ،مثل هذا النشاط  

عـن الإسـلام علـى زوار        توزيع بعض القراءات  و
  ...دجالمسا

ظهور قيادات منظمة كـيــر في مختلـف وسـائل          -2
 والرد على أي    ،الإعلام الأمريكية للحديث عن الإسلام    

 مـع بيـان موقـف المـسلمين         ،أسئلة تطرح حوله  
ومثال . يا المطروحة على الساحة   االأمريكيين من القض  

 ظهور اد عوض علـى قنـاة الأخبـار          ؛كعلى ذل 
ــة ــى - الأمريكي  ؛2001-10-25في -نإن إس

للحديث عن موقف المسلمين من الإجراءات الأمنيـة        
  .ضدهم في المطارات الجوية التي تتخذ

 إقامة ورش عمل دف إلى تعريف اتمع الأمريكـي        -3
 نظمتها منظمة   التي ومنها ورشة العمل     ،بمبادئ الإسلام 

 ؛2001-10-20رع لوس أنجلـوس في     ف-كـيـر
  . الأسئلة الصعبة عن الإسلام والمسلميننللإجابة ع

 عقد الندوات ودعوة أعـضاء اتمـع الأمريكـي           -4
 والتشاور ، سواء رسميين أو غير رسميين للنقاش     ،البارزين

ومن ذلـك قيـام منظمـة       . يااحول العديد من القض   
  بعقـد اجتمـاع    -فرع جنوب كاليفورنيا  –كـيـر  

هل : تحديات جديدة للمسلمين الأمريكيين   "تحت عنوان   

 ،2001-10-6وذلك في    ,"هناك صراع حضارات  
 ،سبوسـيتو أجـون   . وقد تم توجيه الدعوة لكل من د      

للتحاور  -عضو الكونجرس الأمريكي  - وشينثيا ماكينى 
  .حول هذه القضية
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 القيام برصد ونشر مقالات الرأي الأمريكية التي اجم         -5
ويتم الرد على هذه المقالات مـن   . والمسلمينالإسلام  

 ولكن ليس ـرد الـدفاع     ،جانب قيادات كـيـر  
نما في إطار عملية تصحيح المفـاهيم حـول         إ و ،فقط

 -رسلان افتخارأمقالة تأتي لى سبيل المثال  ع ف ؛الإسلام
فهـم  " بعنـوان  -رئيس اتصالات منظمة كـيــر  

الكاتـب    والتي نشرت رداً على مقالة     ،)37("الإسلام
 - سبق ذكرهـا   التي- )38(يكل سكوب االأمريكي م 

وقد أوضح افتخار في مقالته الكيفية التي أسـاء ـا           
 وبعـض النـصوص     ،الكاتب الأمريكي فهم الإسلام   

  .الآياتمع بيان التفسيرات الصحيحة لهذه ، القرآنية
 توجيه المسلمين الأمـريكيين نحـو       -الهدف الثاني 

 ولتفعيل  ،ام الأمريكي بالإسلام  يد الاهتم ا استغلال تز  ةكيفي
وقد عبر عن هـذا     ،  ةدورهم في اتمع ليصبحوا أقلية فعال     

 2001-10-14لـه في     حمد في تـصريح   أالهدف عمر   
 التواجـد، نما وقـت  إ و ,التقوقع ليس وقت    الآنالوقت  " :هبقول

 ينيجب على المسلم ... ولتعريفهم من نحن لرفع مستوى فهمهم لنا 
  ..."ا قيادات في اتمعاتخاذ خطوات ليصبحو

رئـيس منظمـة    - وأيده في ذلك فؤاد خطيـب     
سـوف  " :2001-10-6  في -كـيـر فرع كاليفورنيا  

ولتمكينهم ،  تعمل المنظمة على تدريب الشباب ليصبحوا نشطين      

ولتحقيـق هـذا     ."...من بناء علاقات مع الأقليات الأخرى     
 الهدف تبنت كـيـر استراتيجية جديدة لتوجيه المسلمين      

  : وذلك من خلال,الأمريكيين نحو قنوات المشاركة
 تشجيع المسلمين الأمريكيين على إرسـال        -ولأأ

 لتعـريفهم بوجهـة     ؛خطابات لأعضاء السلطات الرسمية   
 ومـن أمثلـة     ،يا التي مهم  انظرهم حول العديد من القض    

ذلك حث كـيـر عبر صفحتها الإلكترونية على إرسال        
 ،ضو الكونجرس الأمريكي   ع - خطابات لجيمس ترافيكانت  

 ،ير عـن امتنـام    عـب  للت ؛2001-10-11 وذلك في 
 كما  ، بسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية     ؛وتأييدهم له 

إرسال خطابات لعضو الكونجرس    بطالبت منظمة كـيـر    

 ليوقف بث إعلانه    ؛2001-10-11جون كوكسى في    
التلفزيوني الذي يؤيد من خلاله الإجراءات الأمنيـة ضـد          

  .لمسلمين الأمريكيينا
 حث المسلمين الأمريكيين على ضرورة الرد       -ثانياً

 وقد أصـدرت    ،على المقالات الأمريكية التي تسئ للإسلام     
-18 على صفحاا الإلكترونيـة في       اًمنظمة كـيـر بيان  

 تناشد المسلمين بضرورة ضبط الـنفس في         10-2001
  .سلاميتم استغلالها لمزيد من الإساءة للإلاردودهم لكي 
 دفع المسلمين للمشاركة في تنظيم مـسيرات        -ثالثاً

 ومن أمثلـة    ،سلمية، يمكنهم من خلالها التعبير عن آرائهم      
 بتنظـيم   -ية تكساس فرع ولا –ذلك قيام منظمة كـيـر     

-10-20 وذلـك في     ,مسيرة سلمية ضـد الإرهـاب     
 كما ذكر محمد الموجى     ، ويعد الهدف من ورائها    ,2001

التأكيد على تنديـدنا    " :ع تكساس رئيس منظمة كـيـر فر   

  .)39(..." وقتل المدنيين الأبرياء،للإرهاب
نحو مزيـد   :  في مواجهة السياسات الرسمية    -ثالثاً

  من المبادرة والانتقاء
 أن الخطـاب    نجدوبالانتقال إلى المستويات الرسمية     

الأمريكي عبر هذه المرحلة لم تتغير عناصره الأساسية عـن          
القائمة على الإعلان عن احترام التعددية       و ،المرحلة السابقة 

وقد أعرب عن ذلـك الـرئيس       .  والحريات المدنية  ،الدينية
-10له أثناء إعلانه قائمة الإرهـابيين في         تصريحبوش في   
 إخواني الأمريكيين بأنـه في     أنبهأريد أن   " : بقوله 10-2001

لاء الأشرار يجب أن نتذكر عـدم المـساس         ؤإطار البحث عن ه   
 ىنما ضد قوإ ضد دين محدد و اًبرياء، فحربنا ليست حرب   بحقوق الأ 

فهناك آلاف من المسلمين الأمريكيين الذين يحبون أمريكا        ...الشر
 يدمرون  ين فلن نترك الإرهابي   ؛ ويجب احترام حقوقهم   ،حبهاأكما  

  ...."الحقوق الأساسية التي يقوم عليها مجتمعنا
لـة  ولكن بالنظر إلى السلوك الرسمي في هذه المرح       

 حيث شهدت هذه المرحلة     الخطاب؛نجده يزداد تناقضاً مع     
 والذي وصل عددهم إلى ما يقرب       ،تنامي أعداد المحتجزين  

 مع استمرار رفض السلطات الأمنيـة       اً، محتجز )830( من
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 في  -وقد بدأت منظمة كـيــر    ،  الإدلاء بمعلومات عنهم  
 تغيير استراتيجيتها من مجرد الاعتـراض       -)40(هذه المرحلة 

 ؛ لهذه الإجراءات  ي للتصد ةيئ إلى اتخاذ خطوات إجرا    ،قطف
فقد عقدت منظمة كـيـر اجتماعاً مع ممثلـي مكتـب          

 للمطالبة بمزيد ؛2001-10-10التحقيقات الفيدرالية في 
 كما اجتمعت مـع     ،من المعلومات عن المحتجزين والمعتقلين    

 لمناقشة  ؛2001-20-26وزير المواصلات الأمريكي في     
 ـ ولهـا المـسلم    تي يتعرض ليقات ا االمض ن في  ون الأمريكي

 حيث رصدت كـيـر منـذ      ؛المطارات ووسائل الطيران  
  . ذا الخصوصاً بلاغ90 نموقوع الهجمات ما يقرب 
يـة  ا شهدت هذه المرحلـة بد     ،ومن ناحية أخرى  

توجيه منظمة كـيــر انتقـادات صـريحة للـسياسة          
وقـوع   الأمر الذي كان قد تم التغاضى عنه منذ    ؛الأمريكية

الهجمات في سبيل التضامن مع اتمع الأمريكي لمواجهـة         
 ويتضح ذلك بمقارنة البيانات التي أصدرا منظمـة         الأزمة،

ففي بياا الأول    ؛كـيـر بخصوص الحرب على أفغانستان    
ية هذه المرحلـة    ا وبد - ةية الحرب مباشر  االصادر عقب بد  

 صـراحة  لم تعترض كـيـر     2001-10-8   في اًأيض
نما اكتفت بالنص   إ و ،ى السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان    عل

الجماعة المسلمة تدعم الحملة  الاسـتراتيجية الـتي         " :على أن 

 ،ية حقوق الأمريكـان ا وحم،يقودها الرئيس بوش لمحاربة الإرهاب    
 نوافق على بعض لم م أوافقناوسوف يستمر هذا الدعم قائماً سواء 

  ."...ار الحملة التي قد تتم في إط،الممارسات
-10-22 والـذي نـشر في     ،أما في البيان الثاني   

2001،    نجد أن هناك تغـيراً  فية هذه المرحلة    ا وذلك في
 اً صـريح  اً حيث يتضمن انتقـاد    ؛واضحاً في لهجة الخطاب   

  : للسياسات الأمريكية في أفغانستاناًومباشر
نحن نؤمن بأن ضرب أفغانستان ليس من المصلحة القومية "
نطالب الحكومة بإعـادة تقيـيم سـلوكها في         ... جلالأطويلة  

 والبحث ، وكافة الأعمال العسكرية   ، ووقف الضربات  ،أفغانستان

  ...."عن استراتيجية جديدة طويلة المدى في تصديها للإرهاب

كما أعربت منظمة كـيـر عن اعتراضها علـى        
-10قائمة الإرهابيين التي أعلن عنها الـرئيس بـوش في           

 أصـول   اتك لاحتوائها على عناصر ذ     وذل ،10-2001
 :كما يرى إبراهيم هـوبر    - فقط، الأمر الذي يعطى    ةعربي
نمـا كـل إرهـابي    إ وإرهابيـاً ن ليس كل مسلم أرؤية مضللة ب  "

  "....مسلم
وقد حرصت منظمة كـيـر أن تؤكد على نقطة        

  وهي أن انتقاداا للسياسات الأمريكية نابعة من حق        ،هامة
ريكيين في توجيه انتقادات لسياسات     كمواطنين أم المسلمين  

هـم  ئن هذه الانتقادات لا تـؤثر علـى ولا     أحكومتهم، و 
 وذلك ما نص عليه بيان كـيـر حول الضربات         ،لأمريكا

كـأمريكيين  " :2001-10-22الأمريكية لأفغانستان في    

 بل من واجبنا ومسئوليتنا أن نعبر عـن         ،نحن نؤمن بأن من حقنا    
ن أ ونحن نرفض بقوة القول ب   ،لحة بلدنا نا حول ما نراه في مص     ئآرا

  ..."هذا الاعتراض يمثل عدم الولاء
 التوحد والمبادرة في مواجهـة     -المرحلة الثالثة 
  التصعيد والتفكك

واجهت منظمة كـيـر عبر هذه المرحلة عدداً من        
 والـتي  المرحلتين الـسابقتين،  فيواجهته ا التحديات فاق م 

 للتعامـل معهـا،   ةد عمل جدي  ةن تطور خط  أأجبرا على   
  )41(:وتمثلت التحديات كالآتي

 تصاعد حدة الإجراءات الأمنيـة      - الأول التحدي
  :ة ضد الجماعة المسلمة؛ حيث شهدت هذه المرحلةالتمييزي
ى تـصدى للإرهـاب، والمـسم     يقانون  جديد     تمرير -1

Patriot Act ،صـدق عليـه الكـونجرس    والذي 
ن يمـنح   هذا القانو . 2001-10-26 فيالأمريكي  

 فيللسلطات الأمنية الأمريكية مزيداً من الـصلاحيات        
لإرهاب، وقد صرح الرئيس الأمريكي بـوش       مواجهة ا 

 فياليوم نخطو خطـوة هامـة       " :أثناء توقيعه على القانون   

 ظل حمايـة الحقـوق الدسـتورية        فيالقضاء على الإرهاب،    
للموطنين؛ فالقانون يمنح  المخابرات والـسلطات الأمنيـة         

ومن أهم نصوص   ..."ت جديدة للتعامل مع هذا الخطر     أدوا
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القانون حق قيام السلطات الأمنية بالتجسس، ومراقبة       
اتصالات المشتبه فيهم، بالإضافة إلى حـق احتجـاز         

  . لمدة أقصاها سبعة أيامةالمشتبهين بدون مة محدد
 5000تم إطلاق حملة استجواب واسعة النطاق تشمل  -2

وـدف هـذه    . عربيـة  أصول   يمسلم أمريكي ذو  
 في تصريح له    في -كما أوضح جون أشكروفت   -الحملة
ــا بالــشبكات " : إلى13-11-2001 ــادة معرفتن زي

  ."الإرهابية داخل الولايات المتحدة
 عـدة  ةأصدر الرئيس جورج بوش قراراً بتجميد أرصد    -3

منظمات أمريكية للإغاثة الإسلامية؛ وذلـك بحجـة        
وبالفعـل  . جية بالخار قيامهم بتمويل الجماعات الإرهاب   

 تجميـد   15/12/2001-4 بـين  شهدت الفترة ما  
 ,Global Relief Foundation:  كل منأرصدة

Holyland Foundation, Benevolence 
International Foundation”.   

، الأمريكيين كبيرة من المسلمين     أعداداستمرار احتجاز   -4
  . بمعلومات كافية عنهمالإدلاءمع رفض 

 لتـشويه  قوية ة هذه المرحلة حمل  في أطلقت -لثانيا التحدي 
 ـو، وذلك من جانب بعض الجماعـات اليه   الإسلام  ةدي

 ـ    أعلنوقد  . وأنصارهم -11-3 في ة عن هـذه الحمل
، حين نشرت جريدة لوس انجليس تايمز مقـالاً         2001

 مسئولية الحملـة    ألقى والذي ،)42(للكاتب سولمان مور  
 رأسهم الجماعات   على كاهل الجماعات اليهودية، وعلى    

 Anti Defamation League, Middle:الآتية

East Forum, Jewish Defense League؛ 
 الإعـلام  وسـائل    بإمداد حيث قامت هذه الجماعات   

معلومات خاطئـة،    ووثائق تحمل   بمستندات، الأمريكية
 والقيـادات الإسـلامية     الإسلاميلطة عن الوجود    اومغ

  .بأمريكا
 عدة محاولات مـن     ت هذه المرحلة  هدكما ش 

خريـب المنـشآت   ت هذه الجماعـات ل    أعضاءجانب  
ف  سبيل المثال تم القـبض علـى أر        يالإسلامية؛ فعل 

 ـ-روبى  Jewishاليهـودي  الـدفاع  ة رئيس جماع

Defense League – 2001-12-11 في 
  .أمريكا فيبتهمة التخطيط لتفجير مسجد الملك فهد 

 دخـول الـرأي العـام       -التحدي الثالـث  
 في دوامة من الجـدالات الفكريـة حـول          الأمريكي

 مما أدى إلى حـدوث انـشقاق في   ؛قضيتين أساسيتين 
  :الرأي العام إلى اتجاهات فكرية مضادة

 الأمن الداخلي أم الحقـوق      -الجدال الأول 
: دخل الرأي العام الأمريكي في جدال حـول       : المدنية

 للوفـاء   ؛هل يمكن التضحية ببعض الحقوق المدنيـة      
 أم أن الحقوق المدنيـة مـن     ،من الداخلي بمتطلبات الأ 

االمقدسات الأمريكية التي لا يجب مساسها أبد.  
  :وقد أسفر عن هذا الجدال بروز اتجاهين

نـه لا يجـب     أ أنصاره   ي يدع -الاتجاه الأول 
حـتى في    ،التغاضي عن أي حق من الحقوق المدنيـة       

 فالحقوق المدنية من أهم أسس      ؛مقابل متطلبات الأمن  
 والذي يكفلها الدستور بالنص     ،تمع الأمريكي بناء ا 
 ومن ثم يتصدى أنصار هـذا الاتجـاه لأي          ،يةاوالحم

ويتساءل أحد  ،  إجراء تمييزي تتخذه السلطات الأمنية    
هل يجب التضحية بالحقوق الفردية     " :الكتاب الأمريكيين 

  .)43("...!! إرهابية جديدة؟اتلمنع عملي
وتنتقد إحدى المقـالات جهـود الـرئيس         

ستراتيجية  التصدي  للإرهـاب      االأمريكي بوش في    
في محاولته للدفاع عن أمريكا ضد الإرهاب فهو " :نهإحيث  

 وعلى رأسها   ،يتهاا حم يينتهك كافة القيم والمبادئ التي يدع     
 فسلوك الإدارة الأمريكية منـذ أحـداث    ...سيادة القانون 

ويحـذر الكاتـب    ،  )44("...سبتمبر سوف دم الدستور   
 ضد قوى   احرب" :شيير من الافتراض بأن هناك    روبرت  

 استغلاله للـدفاع عـن بعـض     تم فهذا الافتراض    ...الشر
أي اتمع  ( التي ستدمر مجتمعنا     ،الإجراءات غير الديمقراطية  

  .)45()"الأمريكي
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 وجاك لفين أن    ،خيراً يؤكد الكاتبان دبورا راميرز    أو
ختيـاراً  ا"التمييز الذي يحدث ضد العرب والمسلمين يمثـل         

لـى التعدديـة   ع  للديمقراطية الأمريكية القائمة)46("حرجاً
  .العرقية والدينية

 وهـي أن    ،ويجدر بنا الإشارة إلى ملاحظة هامـة      
الدفاع عن الحقوق المدنية لم يقتصر فقط علـى مـستوى           

 بل لعب اتحاد الحقـوق المدنيـة        ،مقالات الرأي الأمريكية  
 دوراً هامـاً في     -بقتينمتداداً للمرحلتين الـسا   ا-الأمريكية  

الدفاع عن حقـوق المـسلمين الأمـريكيين في مواجهـة           
 حيث قـام الاتحـاد في هـذه      ؛الإجراءات الأمنية التعسفية  
 وذلك بالتنسيق مـع منظمـة       ،المرحلة بإنشاء خط تليفوني   
 دف تقـديم    ؛2001-12-9كـيـر فرع فلوريدا في     

 في  تدعاؤهمالذين تم اس   ،استشارات قانونية مجانية للمسلمين   
ع الاتحاد كتيبات باللغـة      كما وز  ،إطار حملة الاستجواب  

جل توعية الأمريكان بحقـوقهم في      أ من   ؛الإنجليزية والعربية 
يقافهم أو استجوام مـن جانـب مكتـب         إحالة إذا تم    

 بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد مع عدة       ،التحقيقات الفيدرالية 
كمـة الفيدراليـة    أمـام المح ىبرفع دعو ،  منظمات أمريكية 

 دف التوصـل إلى     2001-12-5 وذلك في    ،بواشنطن
 .)47(معلومات حول المحتجزين 

 أن الاعتراض علـى الإجـراءات       ،ويلاحظ أيضاً 
الأمنية التمييزيه ضد المسلمين، وانتهاك حقوقهم المدنية، لم        
يقتصر على المستويات غير الرسمية فقط، وإنما امتـدت إلى          

 حيث شهدت هذه المرحلة رفض عـدد       المستويات الرسمية؛ 
من أعضاء السلطات الأمنية المحلية التعاون مـع مكتـب           

 إطار حملة الاسـتجواب واسـعة       فيالتحقيقات الفيدرالية   
النطاق؛ لما تتسم به هذه الحملة من طابع تمييـزي؛ الأمـر            

 أمـام المـواطنين   م يجعل مشاركتهم مفقدة لمصداقيته   الذي
قد أكد علـى ذلـك الكاتـب    كحماة للحقوق المدنية، و 

 أنحاء فيالشرطة الأمريكية " : فوكس بترفيلد بقوله   الأمريكي
الولايات منقسمة بين ضرورة مساندة حملة الاستجواب من        

ناحية، وخوفهم من الطابع التمييزى لهذه الحملة من ناحية         
 .)48("أخرى

والجدير بالذكر هنا أن وزير العدل الأمريكي جون        
 أي إعلاء الحقوق    –شدة هذا الاتجاه    أشكروفت يستنكر ب  

-6 في تصريح لـه     في وذلك   -المدنية على متطلبات الأمن   
الإرهابيون تعلموا كيفية اسـتغلال      ": بقوله 12-2001

  .)49(.."الحريات الأمريكية كسلاح ضد الأمريكان
يطالب أنصار هذا الاتجاه بـضرورة      : الثانيالاتجاه  

 على ذلك انتـهاك     إعلاء متطلبات الأمن، حتى وإن ترتب     
بعض الحقوق المدنية؛ ومن ثم يؤيدون كافـة الإجـراءات          
الأمنية لمواجهة الإرهاب؛ فينتقد الكاتب الأمريكي كـال        

 : إقامة صـداقات مـع المـسلمين       فيتوماس سياسة بوش    
فمهمة الرئيس بوش ليست إقامة صداقات، وإنما حمايـة          "

مريكي وينادى عضو الكونجرس الأ    )50(..."أمريكا وشعبها 
تبنى إجـراءات تمييزيـة ضـد       " :روبرت مكينك بضرورة  
؛ فكل ما نعرفه عن الإرهابيين      القوميالمسلمين لحماية أمننا    

أم ينتمون إلى فئة عمريه معينة، وأم ذكور من العرب أو           
 ذلك الكاتب الأمريكي دانيل     فيويؤيده  . )51(..."المسلمين

مراقبة كافة الاتصالات، على المسئولين الأمريكيين  " :بيبس بقوله 

وأنشطة المهاجرين والزائرين العرب والمسلمين لملاحظة أي إشارة        
تدل على وجود انتماءات إسلامية، ومنع المشتبه فيهم من الدخول 

  .)52(..."لأمريكا
حول مستقبل الوجود الإسـلامي      -الثانيالجدال  

   إدماج أم ميش: أمريكافي
 حول مستقبل   شهدت هذه المرحلة تصاعد الجدال    

 اتجـاهين   في تركزت   والذي أمريكا،   فيالوجود الإسلامي   
 , حول أهمية دمج الوجود الإسلامي داخل اتمع       :أساسيين

  .أم الإصرار على ميش دوره بدعوى خطورته
 ينادى أنصار هذا الاتجاه بإمكانيـة       -الاتجاه الأول 

 حيث  ؛استيعاب الوجود الإسلامي داخل اتمع الأمريكي     
 الإسلام يقوم على مبادئ السلام والتسامح، وهو مـا           إن

فالإسلام وفقـاً    تقوم عليها أمريكا؛     التييتسق مع المبادئ    
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فأحداث سبتمبر  ... جزء هام من الغرب   " : انثونى سوليفان  ـل

 ذلك  فيوتؤيده   .)53(..." الحقيقة هجمات على الإسلام    في هي
  :الكاتبة الأمريكية كارين أرمسترونج

جمات سبتمبر دعمت رؤية أن الإسـلام    للأسف فه "
دين غير عادل، ولكن الحقيقة غير ذلك؛ فالإسلام لا يـدعم          

مثل كافة  –العنف، الحروب الدينية أو الإرهاب وإنما ينادى        

وتستطرد الكاتبة في قولهـا     . )54(" بالمحبة والعدالة  -الأديان
جزء صغير من   " :بالتحذير من اعتبار كافة المسلمين متطرفين     

الم الإسلامي يضم مسلمين متطرفين، وجزء صغير من هؤلاء هم      الع
فالأغلبية العظمى من المـسلمين   ... الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية   

 .)55(..."ينددون بأحداث سبتمبر باعتبارها تسئ لعقيدم

 يطالب أنصاره بـضرورة مـيش       -الثانيالاتجاه  
ل اتمع  الوجود الإسلامي لما يمثله من خطورة كامنة داخ       

ويستدل الكاتب الأمريكـي بـول روبـرت        الأمريكي،  
الإسلام كحضارة لا يمكن استيعاا  " :بالتاريخ ليدعم رؤيته بأن   

 بولهذا فإن أي محاولـة لاسـتيعا      .... داخل الحضارات الأخرى  

فالمسلمون كما  . )56(.."المسلمين داخل اتمع الأمريكي خطر    
إسلامية داخل أمريكـا؛    هدفهم خلق دولة    " يدعى دانيل بيبس  

ومن ثم يجب استخدام كافة وسائل الضغط السياسية، والاجتماعية 

 .)57("عللحيلولة دون اكتساب الإسلام وضعاً خاصاً داخل اتم

 وقد حاولت بالفعل بعض الجماعـات اليهوديـة،    
 فياتباع سلوك يهدف إلى مـيش الوجـود الإسـلامي           

اركة القيـادات   اتمع، ومن ذلك اعتراضها علـى مـش       
: )58( ساحات الحوار العامة، ومن أمثلة ذلـك       فيالإسلامية  

 منـع   2001-11-18 فيمحاولة جماعة اللجنة اليهودية     
 أحد قيادات منظمـة كـيــر فـرع         -غازي حاخان 

,  حول الإسلام  ثقافي من إلقاء كلمته أمام منتدى       -نيويورك
 ـ  Anti Defamation ةكما اعترضت الجماعة اليهودي

League   علـى حـق هـلال    2001-12-11 في 
 مدير منظمة كـيـر فرع شمـال كاليفورنيـا في    -عمارة

 إحدى جـرائم    فيالإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تنظر       
  .الكراهية

ولمواجهة التحديات الـسابقة أدركـت منظمـة        
كـيـر أهمية استغلال هذا الانقـسام داخـل اتمـع          

تقوم علـى التوحـد      استراتيجية جديدة     وتبني ,الأمريكي
؛ فأمام حملة الاسـتجواب واسـعة النطـاق         )59(والمبادرة

 2001-11-13 فيأصدرت منظمة كـيــر بيانـاً       
قلقها من خطة وزارة العدل الأمريكية لإجراء       " :تعرب فيه عن  

يعكسه هـذا     مسلم؛ وذلك لما   عربي مهاجر   5000تحقيقات مع   
 ". ري وعنصدينيالإجراء من انطباع يوحي بوجود تمييز 

-13 في تصريح لـه  فيأكد على ذلك اد عوض   
حملة التحقيقات تعكس انطباعاً بأا تتم      " :ه بقول 11-2001

 إطار القـانون،  فينحن نطالب تنفيذ هذه الحملة   ... بشكل تمييزي 

  ...."واحترام الحقوق المدنية
أما بخصوص قرار تجميد أرصدة منظمات الإغاثـة        

 ـ   ر فور إعلان القـرار،     الإسلامية؛ أصدرت منظمة كـي
وبالتعاون مع بعض المنظمات الإسلامية الأخـرى داخـل         

 2001-12-4 فيأمريكــا بيانــاً مــشتركاً، وذلــك 
يستنكرون فيه هذا القرار، ويطالبون بضرورة التراجع عنه،        

  :يليوقد نص البيان على ما 
 يبـذلها   الـتي  يدعمون الجهود    أن المسلمين الأمريكيين  -1

جورج بوش لقطـع تـدفق مـوارد        الرئيس الأمريكي   
 لمشكلة الشرق الأوسط،    ي والمطالبة بحل سلم   ,الإرهاب

إلا أن تلك الأهداف لن تتحقق من خلال منع وصـول           
  .الطعام إلى أفواه الأطفال الفلسطينيين

هذا القرار بمثابة دعم لحملة تشويه الإسلام، وهي حملـة       -2
 ذات دوافع سياسية، تقودها جماعات تؤيد الـسياسات       

 .الإسرائيلية الوحشية

 الإسلام ركن أساسي وواجب على كـل        في الزكاة   إن-3
 مساعدة المسلمين   فيمسلم، ولمنظمات الإغاثة دور هام      

 .الدينيبأمريكا على أداء واجبهم 

فإن موارد تلك المنظمات ليست ، بناء على ما سبق-4
 .ملكهم، وإنما ملك الأمة الإسلامية برمتها
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 له  والذيتعسفي،  لعن هذا القرار ا   ضرورة تراجع بوش    -5
على مصداقية الحكومة الأمريكيـة لـدى        سلبي مردود

 .سواء بالداخل أو الخارج, المسلمين

ن الحرب ليست ضد    أإن مثل هذا القرار يعطى انطباعاً ب      -6
وقـد رصـدت الكاتبـة    ،  وإنما ضد الإسلام  ،الإرهاب

 اجتاح الجماعة   الذيالأمريكية لورى جودستين الغضب     
كما صـعدت  ، )60( أمريكا نتيجة هذا القرار فيلمسلمة    ا

منظمة كـيـر من ضغوطها على الـسلطات الأمنيـة         
؛ فقـد   )61(للإدلاء بمزيد من المعلومات عن المحتجـزين      

 ،تحالفت كـيـر مع عدد من منظمات الحقوق المدنية        
 رفـع   في اتحاد الحقوق المدنية الأمريكيـة       اوعلى رأسه 

 واشنطن، وذلك كمـا     فييدرالية  دعوى أمام المحكمة الف   
سبق الإشارة إليه، ذلك بالإضافة إلى إرسـالها خطابـاً          
للكونجرس الأمريكي تطالب فيه بالوقوف ضـد تمريـر         
قانون جديد يسمح بترحيل المحتجزين، بناء على أدلـة         

ونتيجـة لهـذه     .2001-12-3 في وذلـك    ،سرية
-12-16 فيالضغوط أفـصح جـون أشـكروفت        

 563ن بلغـوا    والـذي المحتجزين،  ، عن أعداد    2001
  .صاشخأ 110محتجزاً، كما وجه الاام إلى 

 فقد أصـدرت  ؛ مواجهة حملة تشويه الإسلامفيأما  
 تحذر اتمـع    2001-11-8 فيمنظمة كـيـر بياناً    

الأمريكي من أن المسلمين بالداخل يتعرضون لحملة شرسة        
غرضها تشويه الإسلام، وذلك من جانب بعض الجماعات        

 الاهتمـام   في تشعر بالرهبة من التزايد المطرد       التيليهودية  ا
بالإسلام، وتضامن الشعب الأمريكي مع المسلمين، ودف       

 داخل أمريكا، وذلك    الإسلاميالحملة إلى ميش الوجود     
 عن المسلمين والقيـادات     ة مضلل تمن خلال نشر معلوما   

 في تصريح له    فيالإسلامية، وقد أكد على ذلك عمر أحمد        
منذ الهجمات الإرهابية، وقد أطلقت حملة " :12-12-2001

 تـدعم إسـرائيل؛     التيضد الإسلام من جانب بعض الجماعات       
 أمريكا، وذلـك    في الإسلاميبسبب تخوفهم من  تنامي الوجود       

دف ميشنا، فمن أجل حماية أمن مجتمعنا يجـب وقـف هـذه             

  ...."الحملة
أعضاء وناشدت منظمة كـيـر وسائل الإعلام، و     

النخب الرسمية عدم الانجراف وراء تيار الحملة، وذلك مـا          
 :2001-12-12 فيله    تصريح فيدعا إليه اد عوض     

ونطالـب  ... تنديد ـذا المخطـط  النحن نطالب الرئيس بوش ب "

  ...."السلطات الأمنية بمزيد من الحماية
ولم تقف منظمة كـيـر عند مستوى التـصريح        

   لهـذه   التـصدي  فيا دوراً هامـاً     فقط، وإنما لعبت قيادا 
ومثالاً على ذلـك  . الحملة، والرد عليها عبر وسائل الإعلام  

رسلان افتخار على مقالة الكاتبة الأمريكيـة دايانـا         أرد  
 تضامن المسلمين الأمـريكيين مـع       أن تري   والتيوست،  

  اتمع الأمريكي بعد أحـداث سـبتمبر كـان ضـعيفا          
 في تـايمز  ن واشنطفيله نشر  مقال   فيجاء رده   . )62( للغاية
 أعرب من خلاله عن اعتراضه على هذا  29-10-2001

إلى  الكاتبة دف من وراء ذلـك        أنالادعاء ؛ حيث يرى     
، وقد حرص افتخار على الاستدلال    .)")63ميش المسلمين "

  تؤكد تضامن المسلمين الأمـريكيين التيبالعديد من الأمثلة   
 الأحداث، ويتساءل افتخار   مواجهة فيمع اتمع الأمريكي    

 ؟لماذا عندما يرتكب إنسان جريمة فلا يتم إدانة دينه        " : مقالته في

  ."؟؟؟ا فالإسلام يصبح عدو،ولكن عندما يرتكب مسلم جريمة
 أدركــت اســتراتيجيتها الجديــدة، نوفي ضــم

حان الوقت للتأكيد على حقوقنا القانونيـة       " : أنه )64(كـيـر

نحن نرفض أن يتم معاملتنا ... تمع الأمريكي  ا فيوالمدنية الكاملة   

  ...."كمواطنين من الدرجة الثانية
ورأت كـيـر أن هذا يتطلب  دوراً جديداً وهاماً         
للمسلمين داخل اتمع الأمريكي، ودفعهـم للاعتـراف        

للمـسلم  ": )65( ودوره الجديـد   الإسـلامي بأهمية الوجود   

وهو  ..."الإسلاميالأمريكي دور هام كهمزة الوصل لفهم العالم        
-29 في تصريح لـه     فيد  حم أكد عليه عمر أ    الذيالدور  
 فييلعب المسلمون الأمريكيـون دوراً هامـاً        " :11-2001
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 وذلك من خلال دورهم كهمـزة وصـل         ,الحرب ضد الإرهاب  

  ."الإسلاميللعالم 
 علـى   - هذه المرحلة  في -وأصرت منظمة كـيـر  

 ـ بالوجود   الأمريكيأن يعترف اتمع     ، ودوره  لاميالإس
ومن أهم ما قامت به على هذا الـصعيد؛         .  اتمع فيالهام  

الضغط على وسائل الإعلام الأمريكي للاعتراف بالأعيـاد        
خـلال بـث التـهاني للمـسلمين      الإسلامية؛ وذلك من  

 بمناسبة رمضان، وقد تقدمت منظمة كـيــر        الأمريكيين
-11-6 فيبمطلب رسمي للمحطات التلفزيونية الأمريكية      

؛ من أجل بث انيهم للمسلمين الأمريكيين ـذه     2001
 كافـة أنحـاء     فيالمناسبة، كما ناشدت كـيـر المسلمين      

الولايات بمتابعة هذا المطلب، والـضغط علـى المحطـات          
التلفزيونية المحلية لتنفيذه، وبالفعل استجابت العديـد مـن         
 المحطات التلفزيونية لهذه الضغوط، وقامت ببث انيها على       

  .رمضانشهر قنواا بمناسبة 
ولم تقف إنجازات كـيـر عند المـستويات غـير      
الرسمية فقط، وإنما امتدت للمـستويات الرسميـة؛ حيـث        
-حرص كل من الرئيس الأمريكي بوش، وكولين بـاول          

 إليها يع على إقامة حفل إفطار رمضاني د      -وزير الخارجية 
  .)66 (العديد من القيادات الإسلامية بأمريكا

 2001-11-19 فيصرح بوش أثناء حفلتـه      و 
فضل بسبب الوجود   أأصبحت   الولايات المتحدة الأمريكية  ": بأن

،كما أكد على ذلك كـولين بـاول أثنـاء     .." ا الإسلامي
ما زال هناك جهـل،     " : بقوله 2001-11-29 فيحفلته  

وسوء فهم حول الإسلام، ومن ثم على المسلمين لعب دور هـام            

وإضافة إلى ذلك أصدر بـوب       ..."بمعتقداملتوعية الآخرين   
-7 في برقية نئة للمسلمين     -وهايوأ محافظ ولاية    –تافت  
 بمناسبة حلول شهر رمضان، كمـا لعبـت         11-2001

 الضغط على مكاتب البريد     فيمنظمة كـيـر دوراً بارزاً     
الأمريكية؛ من أجل إعادة إصدار الطابع البريدي الخـاص         

 ـ    بمناسبة عيد الفطر الم     المـسلمين   تبـارك، كـذلك حث
 على ضرورة المشاركة بشراء الطابع؛ لترويجـه،        الأمريكيين

، وقد أشـادت    هوالضغط على مكاتب البريد المحلية لتوفير     
 الـذي  أنستازيا هندريكس بالدور البارز      ةالكاتبة الأمريكي 

 أمريكا، من أجل رفع معدل بيـع        فيلعبته الجماعة المسلمة    
 : ومنها ,لك كافة الوسائل المتاحة    ذ فيالطابع، مستخدمين   

 المساجد على حث  المسلمين على شراء        فيحرص الأئمة   "
الطابع، كما ناشدت المنظمـات الإسـلامية المـسلمين         

 .)67(" عبر الإنترنت على شراء الطابعالأمريكيين

وتأكيداً على ضرورة اعتراف السلطات الرسمية بأن       
 ـ  المسلم الأمريكي هو مواطن أمريكي   س الحقـوق  لـه نف

-12-15 فيوالحريات، أصدرت منظمة كـيـر بيانـاً       
2001
 تناشد من خلاله المـسلمين عـبر الولايـات       )68(

المتحدة بضرورة الاتصال بجون أشكروفت؛ لمطالبته بــ        
 تم تجميـد أرصـدا      التيالسماح للمنظمات الإسلامية    "

للمثول أمام المحكمة، وإعطاء مزيد من المعلومـات عـن           
ن هذا البيان   أويجدر بنا القول ب    .." وإاء التمييز  المحتجزين،

 فيجاء مختلفاً عن المرحلتين السابقتين؛ حيث إنه لم يحمـل           
  . وإنما أصبح خطاباً محدد المطالب,طياته لهجة دفاعية

وقد استطاعت كـيـر عبر هذه المرحلة أن تحقق        
 ولكن إنجازها   -كما سبق توضيحه  –عدداً من الانتصارات    

 بذلته من أجل    الذي حصادها لنتاج الجهد     فيجاء   الحقيقي
 ـ           يتفعيل دور المسلمين داخل اتمع؛ حيث تنـامى وع

 بأهمية توحـدهم وتواجـدهم علـى        المسلمين الأمريكيين 
الساحة الأمريكية، واتخاذهم زمام المبادرة؛ لنقلهم من مجرد        
أقلية مهمشة، إلى أقلية فعالة قادرة علـى تنظـيم نفـسها       

 الـذي  وهو الأمر    ، تمسها التيأثير على القضايا    للضغط والت 
 المـرحلتين الـسابقتين علـى       فيعملت كـيـر جاهدة    

فقد اتخذ العديد من المسلمين الأمـريكيين زمـام         تحقيقه؛  
 أو أماكن العمل    ،المبادرة للتوحد داخل المؤسسات التعليمية    

ل تكوين جبهة ضغط للدفاع عن      أج من   ؛ها ينتمون إلي  التي
  . وتنمية الوعي بالإسلام،لتي تمسهميا ااالقض

وعلقت الكاتبة الأمريكية جين لامبمان على هـذه        
 :نإ بقولهـا    2001-11-8 لهـا في     مقـال الظاهرة في   
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جل خلق مجتمع أ من الآن في الجامعات الأمريكية يعملون ينالمسلم"
 فأحـداث   ؛…إسلامي صغير داخل تلك المؤسسات التعليميـة      

 سواء داخل مؤسسام أو     , والمشاركة سبتمبر دفعتهم إلى التوحد   

كما أكدت هذه المقالة علـى      . ")69(...في اتمع بصفة عامة   
 ؛ المسلمين دوراً هاماً وجديداً داخل اتمع الأمريكـي        تبني

التحديات ": كهمزة الوصل بين الإسلام واتمع الأمريكي     

 ،الجديدة التي أفرزا ضرورة الرد على التساؤلات حول الإسلام        
وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالإضـافة إلى الانفجـار المفـاجئ في           
الاهتمام بالإسلام أعطي المسلمين الإحساس بوجود هدف جديد        

  .)70("...يجب السعي لتحقيقة
ولهذا أقامت منظمة كـيـر برامج تدريبية عـبر        

 وذلـك في    ،ية ميشيغان لا بفرع و  بداية   ,فروعها المختلفة 
تدريب الكوادر الجديدة    ":فك د لوذ. 1-12-2001

  .)71(.."على كيفية إمداد اتمع بمعلومات عن الإسلام
وبالفعل أثمرت جهود الجماعة المـسلمة في هـذه         
المرحلة تحقيق بعض الإنجازات الهامة في إطـار الاعتـراف          

الحـصول  :  ومن أمثلة ذلك   ،بالوجود الإسلامي في أمريكا   
ديد من المدارس   تخصيص مكان للصلاة في الع    لعلى موافقة   

 ليؤدى الطلاب المسلمين شعائر دينهم، ممارسـة       ؛الأمريكية
الضغوط لمساعدة عدد من الموظفين المسلمين على استعادة        

 الاضطهاد التي تعرضوا    ةوظائفهم التي فقدوها في إطار موج     
  .11/9لها بعد 

 إلا حيزاً محدوداً     يالدراسة لا تغط  هذه  ن  إ ف ،وأخيراً
 وهـو الحيـز     ألا ،ت المسلمة في أمريكا   من أنشطة المنظما  
ن قراءـا تقـدم بعـض    إ ومع ذلك ف  ،.الخاص بكـيـر 

في حدود مصداقية النمـوذج المعتمـد عليـه        –الإجابات  
  أضـحى  هـل :  عن الجدل حـول    -كمصدر للمعلومات 

مسلمو أمريكا بدورهم ضحية للحرب التي تقودها الإدارة        
كمـن في   الأمريكية ضد الإرهاب؟ أم أن الفرص الـتي ت        

 ،عواقب وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر ما زالت كبيرة        
 أمام مستقبل الوجـود المـسلم في   الآفاقوتقدم الكثير من    

  الولايات المتحدة الأمريكية وفعاليته؟ 

  
  الهوامش

 ، مسلم يين ملا ة سبع منيبلغ تعداد المسلمين في أمريكا ما يقرب         .1
 من أسرع الديانات  حيث يعد الإسلام؛يد مستمر اوالأعداد في تز  

وتتعدد مصادر هـذا    . انتشاراً داخل الولايات المتحدة الأمريكية    
صـل أفريقـي،    أ من   ين المسلم ينالوجود المسلم ما بين الأمريكي    

 وغـير  ،من أرجاء العالم الإسلامي العـربي      ين المسلم ينوالمهاجر
  .العربي

  أحد أكبر  "كـيـر"  الأمريكية ةيعتبر مجلس العلاقات الإسلامي    .2
، 1994 في تكون   والذي أمريكا،   فيوأهم المنظمات الإسلامية    

 الدفاع عن الحقـوق المدنيـة للمـسلمين         فيويتخصص الس   
حـول الإسـلام     الأمريكـي  العام   الرأي ة، وتوعي الأمريكيين

 ة الحيـاة الـسياسي    في مشاركة المـسلمين     عوالمسلمين، وتشجي 
سات العلمية عن    بإعداد البحوث والدرا   س، ويقوم ال  ةالأمريكي
 لمعلومات الدوليـة  اانظر موقعه على شبكة     .  أمريكا فيالمسلمين  
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